
مـــاذا يعـــني أن تكـــون ســـجينًا سياســـيًا في
إيران؟

, أغسطس  | كتبه توبي ميجس

ترجمة وتحرير نون بوست

كــان فــرزاد مــادادزادة يوصــل زبــائنه في كــ وكــان عائــدًا إلى طهــران عنــدما رن هــاتفه، لقــد اتصــل بــه
ضابــط في الشرطــة ليطلــب منــه أن يــأتي إلى المحطــة الواقعــة في العاصــمة الإيرانيــة حيــث ظــن ســائق

سيارة الأجرة أن هذا الاتصال ما هو إلا إجراء روتيني.

وفي هذا السياق، صرح فرزاد قائلاً: “لقد اعتقدت أن الأمر يتعلق بقيادتي لسيارة الأجرة، أو ربما أخذ
شخص ما رقم لوحة التسجيل الخاصة بالسيارة ثم أبلغ عني”.

لقد كان على خطأ خاصة بعدما تلا ذلك الاتصال اعتقال وتحقيق دام لأشهر وضرب وحشي وحبس
انفـرادي تليهـم محاكمـة اسـتمرت لبضـع دقـائق وأسـفرت عـن حكـم بالسـجن لمـدة خمـس سـنوات،

ولكن سائق الأجرة كان أحد المحظوظين.

فقد اعتقل سنة  ثم أطلق سراحه من السجن سنة  وكان واحدًا من عشرات الآلاف
من السجناء المحتجزين في السجون الإيرانية في ذلك الوقت، ويعد فرزاد محظوظًا نظرًا لأنه واجه
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حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حين أن العديد من الإيرانيين لا يحلمون بالخروج من هناك،
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية أعلنت أن بين سنتي  و، تم إعدام حوالي

 شخص في إيران.

إن التصـــعيد الـــذي قـــامت بـــه إيـــران مـــؤخرًا والـــذي يتمثـــل في إعـــدام  ســـجينًا ســـنيًا في ســـجن
جوهردشت في وقت سابق من هذا الشهر قد ترك العديد متخوفين من إمكانية العودة إلى إحدى

أسوأ الفترات في تاريخ إيران الحديث.

أصبح فرزاد سنة  سجينًا سياسيًا حيث إن دعمه الكبير لحركة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي
إحــدى جماعــات المعارضــة داخــل إيــران، اســتحوذ علــى اهتمــام الســلطات، وخلال وصــفه لظــروف
اعتقاله، قال فرزاد “عندما ذهبت إلى المحطة رأيت أن الجو كان غير طبيعي”، وأضاف “كان هناك
العديـد مـن رجـال الشرطـة الذيـن يرتـدون ملابـس مدنيـة، ولم أدرك مـا يحـدث في ذلـك الـوقت لكنهـم

كانوا وكلاء من وزارة الاستخبارات”.

وصرح فــرزاد أن رجــال الاســتخبارات صــادروا ممتلكــاته مــا دفعــه إلى ســؤالهم “مــن أنتــم؟”، فأجــابوا
“الأمر لا علاقة له بك”، ثم واصل فرزاد قائلاً “أعطوني مذكرة التفتيش وأخبروني سبب إحضارها”،
عنــدها وضعــوا غطــاءً علــى رأســه ورمــوا بــه داخــل الســيارة ثــم نقلــوه إلى ســجن إيفين داخــل الزنزانــة

 التي تديرها وزارة الاستخبارات.

خلال مكــوثه داخــل الســجن، تعــرض فــرزاد إلى الأســاليب الوحشيــة المســتخدمة مــن قبــل المحققين
يــن، وخلال وصــفه لعمليــة الاســتجواب، صرح وذلــك بهــدف انتزاع معلومــات مــن الســجناء المحتجز
فــرزاد “كــانوا يأخــذونني إمــا علــى الساعــة الثامنــة أو التاســعة ســواء صــباحًا أو مســاءً، وإذا لم أمــدهم
بالمعلومات التي يريدونها مني، ينهالون علي بالضرب”، وأضاف “كان هناك ثلاثة أشخاص يقومون
بضربي ليس فقط بهدف استخراج المعلومة بل يريدون مني الإدلاء باعتراف كاذب وتقديم أدلة ضد

حركة مجاهدي خلق الإيرانية.“

كون صادقًا معكم، فإن أسوأ وسائل التعذيب هي الحبس الانفرادي”، وتجدر وقال فرزاد “ولكي أ
الإشارة إلى أن فرزاد كان يقضي بين شهرين أو ثلاثة أشهر داخل الحبس الانفرادي ما أثر على صحته

النفسية والجسدية.

وشرح فــرزاد الوضــع قــائلاً: “إن أي شخــص يُلقــى القبــض عليــه مــن قبــل وزارة الاســتخبارات التابعــة
للحــرس الثــوري، يتعــرض لشــتى أنــواع التعذيــب إلا إذا أعــرب شخــص مــا عــن اســتعداده للتعــاون

والإدلاء بالمعلومات التي يريدها النظام“.

وكـان فـرزاد أحـد مؤيـدي حركـة مجاهـدي خلـق الإيرانيـة، وشـارك ضمـن أنشطـة متعلقـة بين حقـوق
الإنسان، ودعم أسر السجناء ونقل أخبارهم خا إيران، كما شارك في الاحتجاجات المناهضة للنظام

على الرغم من معرفته بمدى خطورتها، إلا أنه كان مستعدًا للمواجهة.

وقــال “مــن حــق أي فــرد التعــبير عــن أرائــه والاحتجــاج وأنــا أدرك جيــدًا هــذا الحــق وبطبيعــة الحــال



ســندفع الثمــن غاليًــا وأنــا مســتعد لــدفع حيــاتي ثمنًــا لذلــك”، وبســبب مشــاركته في أنشطــة معاديــة
ــة الله” وثانيهمــا وجــود علاقــة مــع حركــة ــواجه فــرزاد تهمتين رئيســيتين، أولهمــا “محارب للنظــام، ي

مجاهدي خلق الإيرانية.

وصرح فــرزاد “تــم نقلــي مــرة واحــدة إلى المحكمــة وعقــدت جلســة المحكمــة، حيــث اســتمرت خمــس
دقــائق، قــال لي خلالهــا القــاضي أنــني متهــم بــالحرب علــى الله وبعلاقــتي مــع حركــة مجاهــدي خلــق
الإيرانية، لكنه لم يمنحني فرصة الدفاع عن نفسي”، وأضاف “أعلمتهم حينها أن أغلب ما يقولونه
كذب ولا أساس له من الصحة، وبعد مضي أسبوعين، أعلموني بأنه حكم علي بالسجن لمدة خمس

سنوات”.

وتجدر الإشارة إلى أن فرزاد قضى أربع سنوات من فترة سجنه تحت ولاية الرئيس الإيراني محمود
أحمدي نجاد والسنة الأخيرة تحت ولاية الرئيس حسن روحاني، ومنذ الإفراج عنه، صرح فرزاد أن

الأمور ازدادت سوءًا خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

وقد ارتفعت أعداد الاعتقالات لتشمل كل الناس دون استثناء وقد أثار هذا القمع المتواصل الذي
تمارسه الحكومة خوف العامة من أن تمارس الحكومة سلطتها وتشن حملة إعدام جماعية شبيهة
بتلــك الــتي وقعــت ســنة ، وخلال الســنة الفارطــة، أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة أن النظــام
الإيراني أعدم حوالي  سجينًا، وعلى سبيل المثال، بالأمس فقط نشر موقع للمعارضة رسالة من
السجناء السياسيين حذر فيها الجماعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان أن إعدامًا جماعيًا آخر

يمكن أن يحدث.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه خلال الآونـة الأخـيرة عمـت الاحتجاجـات شـوا طهـران وعـددًا مـن العواصـم
العالمية حيث حاول خلالها المشاركون لفت الانتباه إلى التجاوزات التي يمارسها النظام الإيراني ضد

شعبه والمطالبة بتغيير النظام.
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